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 دراسة عن جدار الفصل العنصري  
 إعداد

 المؤسسة الفلسطينية لدراسة المشهد الحضاري
 

لا تقل خطورة عن  جدار الفصل العنصري سوف يتسبب بكارثة حضارية على الآثار الفلسطينية
 التي سوف تحل بالشعب الفلسطيني لكارثة الإنسانية والسياسيةا

 
ة في العالم في معازل مغلقة، وشكلت هذه على مر التاريخ عاشت المجموعات اليهودي

المعازل بنية اقتصادية واجتماعية وثقافية ودينية، وبقيت المجموعات اليهودية تشدد على فلسفة 
المعازل في الثقافة اليهودية على اعتبارها بديلا تاريخيًا عن الاندماج الوعي في المجتمعات التي 

ربية خارج حدودها القومية في أوروبا بلورة الحركة عاشت فيها، ومع اندفاع الكالونيالية الغ
الصهيونية العالمية مفهوم الدولة اليهودية المغلقة كبديل تاريخي لما سمي بالشتات اليهودي في 

تيودور هرتسل في مؤتمر بال الذي عقد . العالم وعملت على تطوير الأسس النظرية لهذه الدولة
دية سوف تشكل امتدادًا طبيعيًا للكيانية الغربية في المنطقة م اقترح أن الدولة اليهو١٨٨٧في سنة 

ولكن بهوية يهودية، وجاءت فكرة تبرير إنشاء الدولة اليهودية على مقولة تاريخية للحركة 
الصهيونية مفادها أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، وكانت الأرض المقصودة بالمقولة هنا 

 .فلسطين التاريخية
 أرض بلا شعب لشعب بلا أرض بشكل دراماتيكي حين تم طرد أكثر لقد جاءت تنفيذ مقولة

من نصف سكان فلسطين التاريخية من قراها ومدنهم ومضاربهم إلى خارج حدود دولة إسرائيل 
  قرية ٤١٨وتم استكمال هذه المهمة بتدمير أكثر من . م١٩٤٨التي أقيمت في حدود عام 

بعيد . لذي كان قائمًا فيها قبيل عملية التهجير الإجباريفلسطينية بهدف إزالة آثار النشاط البشري ا
 دخلت الحركة الصهيونية مرحلة جديدة بعد ما وضعت إسرائيل يدها بالقوة على ما ١٩٦٧عام 

تبقى من أرض فلسطين التاريخية، وبهذا الحدث التاريخي تم تجديد شكل تطبيق مقولة أرض بلا 
خاصة بالفلسطينيين في الضفة الفلسطينية وغزة وحتى شعب لشعب بلا ارض عبر بناء المعازل ال

في الداخل حيث أن العرب الفلسطينيين في الداخل يعيشون الآن في معازل ولكن غير محددة 
٥بجدران، إن مجمل مساحة المعازل التي سوف يعيش بها الفلسطينيون في المستقبل لا تتجاوز 

ائيليون الغيتو للفلسطينيين على أقل مساحة من مساحة فلسطين التاريخية، وبهذا صنع الإسر% 
ممكنة وبأقل احتكاك ممكن بهدف صناعة الغيتوا اليهودي، أي الدولة، والخالي نسبيًا من أي أثنية 

أرض بلا شعب لشعب بلا (أو ثقافية أخرى، وبهذا تكون المقولة التاريخية للحركة الصهيونية 
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ذا التحول التاريخي يضع المجتمع الفلسطيني وجدت طريقها التاريخي نحو التطبيق، وه) أرض
أمام خيارات تاريخية جديدة بعد اندثار خيار السلام الحقيقي والعادل والانتهاء الفعلي لمقولة 

 .دولتين لشعبين
إن جدار الفصل العنصري لا يسبب كارثة إنسانية وسياسية تاريخية بحق الشعب الفلسطيني 

وف تنشأ كارثة حضارية عبر التراكم التدريجي، تبدأ مع بناء وإنما بالتوازي مع هذه الكارثة س
الجدار وتستمر مع تواصل استمرار بقاء الجدار على الأرض الفلسطينية، فبناء الجدار في الضفة 

الفلسطينية يؤثر على مجمل التكوين التاريخي للمشهد الحضاري من مواقع ومعالم أثرية مثل 
ية وعيون المياه ومقالع الحجارة القديمة والمدافن المغلقة الحقول الزراعية والطرق التاريخ

والمقابر المفتوحة، إضافة إلى القرى التقليدية الفلسطينية والمدن التاريخية، والتشكيل التاريخي 
لاستخدام الأراضي، هذا المشهد الحضاري التاريخي الذي تشكل نتاج نشاطات المجتمعات 

 .نذ ما قبل التاريخ وحتى الوقت الحاضرالبشرية التي عاشت في المنطقة م
إن الآثار والتراث الحضاري ليس لها علاقة فقط مع المجتمعات التي صنعتها في الماضي، 

فعالم اليوم يؤكد على الصلة الحيوية بين الماضي والحاضر والمستقبل، فالآثار والتراث 
اصرة، وهي بذلك تشكل الحضاري هي جزءا من التكوين المعاصر للثقافة الفلسطينية المع

أساسيات اجتماعية وثقافية واقتصادية للشعب الفلسطيني وأن المس بها يعني المس بالهوية 
المعاصرة للشعب الفلسطيني، وتشير الكارثة التي حلت بالقرى الفلسطينية المدمرة بعيد نكبة 

 الحضاري بسبب  المؤشر لمدى الكارثة التي تنتظر أن تحل بالآثار الفلسطينية والتراث١٩٤٨
ويمكن إدراك حدود هذه الكارثة الحضارية التدريجية عبر ربط النتائج التي سوف . بناء الجدار

تحل بالآثار الفلسطينية والتاريخ الحضاري على أكثر من مدى زمني أي القريب والمتوسط 
 الآثار الفلسطينية والبعيد، وهذا التقسيم يسهم في فهم الترابط القائم بين بناء الجدار ونتائجه على

والتاريخ الحضاري ويجعل هناك إمكانية لفهم تحول النتائج إلى أسباب جديدة تسهم في مضاعفة 
حجم الكارثة وخلق نتائج جديدة مع تواصل الزمن، وعملية استقراء المستقبل القادم الخاص بالآثار 

ها والقائمة في البقاء على الفلسطينية تنبع من ضرورة استراتيجية من المفترض أن تبدأ العمل ب
الأرض والقدرة على تلافي النتائج السلبية للجدار على الأصعدة السياسية والاقتصادية 

والاجتماعية والبيئية والثقافية، ومن ضمنها الآثار الفلسطينية التي تشكل جزءا من الاستراتيجية 
قليمي المانع لعملية بناء الجدار المستقبلية للمجتمع الفلسطيني، خاصة في ظل الغياب الدولي والإ

 .وقدرة إسرائيل على استثمار هذه المتغيرات
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وهنا لابد من تقديم بعض الحقائق الإحصائية عن الآثار الفلسطينية والتراث الحضاري في 
الضفة الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية فبناءً على مصادر أرشيف دائرة الآثار الفلسطينية التابعة 

عموم فلسطين والقائم في متحف روكفلر بالقدس، بلغ عدد المواقع والمعالم الأثرية التي تم لحكومة 
 موقعًا أثريًا في ٣٧٢٥ حوالي ١٩٤٨-١٩١٨مسحها من الدائرة في الفترة الواقعة بين سنة 

من % ٣٥,٥ أي ما نسبته ١٣١٩فلسطين الانتدابية، في حدود الضفة الفلسطينية يقع منها حوالي 
ع الكلي لعدد المواقع في فلسطين الانتدابية، وبهذا فإن الضفة الفلسطينية وبغض النظر عن المجمو

أي شيئًا تعتبر مركز الثقل الكمي لعدد المواقع الأثرية في فلسطين الانتدابية اعتمادًا على المقارنة 
 .نتدابيةمن مساحة فلسطين الا% ٢٠بين المساحتين، فمساحة الضفة الفلسطينية تشكل ما نسبته 

 ٢٠٠٠٠:١ بمقياس رقم ١٩٤٤وحسب الإحصاءات المستخرجة من الخرائط البريطانية لسنة 
 ١٠٨٤ منها ١٠٥٨٣بلغ عدد المواقع والمعالم الأثرية المنتشرة في الضفة الفلسطينية حوالي 

من المجموع الكلي، في حين تشكل % ١٠موقعًا رئيسيًا أي خربة وتل أثري يشكلان معًا ما نسبته 
المعالم الأثرية مثل الأبراج وعيون المياه ومصانع الشيد ومقلاع الحجارة والمقامات الدينية حوالي 

 ).١انظر التمثيل البياني رقم (من المجموع العام % ٩٠ معلمًا أي ما نسبته ٩٤٩٩
 ١٩٤٤عدد المواقع والمعالم الأثرية في الضفة الفلسطينية استنادًا إلى المسح البريطاني سنة 

 )١التمثيل البياني رقم(

مجموع المواقع والمعالم  
 الأثرية في الضفة الفلسطينية

عدد المواقع الرئيسية 
 )خربة وتل(

 عدد المعالم الأثرية

 ٩٤٩٩ ١٠٨٤ ١٠٥٨٣ العدد
 ٠,٩٠ ٠,١٠  النسبة المئوية

 
 

عن  عملت الهيئات الأثرية الإسرائيلية في الضفة الفلسطينية لمدة تزيد ١٩٦٧بعد عام 
الثلاثين عام بشكل متواصل، وحسب المعلومات المنشورة من قبل دائرة الآثار الإسرائيلية بلغ 

 موقعًا ومعلمًا أثريًا والتي ٣١٧٠ ما يقارب ٢٠٠٠-١٩٦٧عدد المواقع التي تم مسحها من سنة 
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 تغطي الأجزاء الشمالية والوسطى وبعض أجزاء الجنوب من الضفة الفلسطينية بما فيها القدس
الشرقية، وبهذا فمن الصعب تكوين صورة لعدد المواقع والمعالم الأثرية التي سوف تقع داخل 

المعازل الفلسطينية أو خلف الجدار بناءا على المسوحات الإسرائيلية بسبب عدم نشر كافة نتائج 
لهذه المسوحات الإسرائيلية التي تغطي الضفة الفلسطينية، وبالرغم من ذلك يبقى الرقم المتوقع 

وفي المقابل فإن نتائج . المسوحات على صعيد المواقع الرئيسية قريب من نتائج المسح البريطاني
من المناطق السيادية % ٧٠المسح الفلسطيني المعروف باسم الموارد الثقافية الذي غطى ما نسبته 

 المواقع ، وقد بلغت عدد)ج(ولم يشمل منطقة ) ب(و ) أ(الخاضعة للسلطة الإدارية في مناطق 
إن ). ب(و ) أ( موقعًا ومعلمًا أثريا في المنطقة ٢٨٣١التي تم جردها في المسح الفلسطيني حوالي 

هذه المعطيات من المصادر البريطانية والإسرائيلية والفلسطينية تفيد بالكم الهائل القائم في الضفة 
 موقعًا ومعلما ١٢٠٠٠الفلسطينية لمصادر التراث الحضاري والذي بتقديرنا يتجاوز أكثر من 

 بيتًا ١٢٠٠٠ بيتًا تقليديًا في القرى الفلسطينية التقليدية وما يزيد عن ٧٠٠٠٠أثريا وما يزيد عن 
في مساحة لا تتجاوز ) القدس، نابلس، الخليل، وبيت لحم(ومبنى عام في المدن التاريخية الأربعة 

 التاريخ الحضاري في الضفة  كيلو متر مربع وهذا يبين مدى الثقل الهائل لمصادر٥٥٩٥,٥
 .الفلسطينية

 :بناء الجدار الفصل العنصري وأثره على الآثار والتراث الحضاري بالمدى القريب -١
بالمدى القريب أي أثناء بناء الجدار وانتهاء من تنفيذ المسارات المختلفة منه واكتمالها بشكلها 

التي سوف تؤسس أسباب جديدة لخلق النهائي سوف يؤدي ذلك إلى جملة من النتائج المباشرة 
عمليات جديدة بعد إنجاز الجدار في الجانب الغربي والشرقي من الضفة الفلسطينية، والنتائج 

 :المترتبة في المدى القريب التي نلمسها على الأرض مع بناء وقيام الجدار تتمثل في
ة من على جانبي تفكيك بنية المشهد الحضاري واستخدام الأراضي التاريخية القائم -أ
 :الجدار

إن المشكلة الأساسية التي تكمن في بناء جدار الفصل سوف يخترق ويمتد في الضفة 
 كيلو ٦١٧,٨٣الفلسطينية من الجهات الأربعة بشكل غير منظم حيث يبلغ طول الجدار حوالي 

 والمعالم وإحدى أوجه عملية تفكيك المشهد الحضاري بفعل بناء الجدار تتحدد بعدد المواقع. متر
فعلى مسافة متر واحد . الأثرية الواقعة من على جانبي الجدار التي سوف تتأثر من بناء الجدار

 مواقع ومعالم أثرية، وعلى مسافة عشرة أمتار من على جانبي ٥من على جانبي الجدار هنالك 
 الجدار هنالك  موقعًا ومعلمًا أثريًا، وعلى مسافة الخمسين مترًا من على جانبي٢٩الجدار هنالك 
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 موقعًا ومعلمًا أثريًا، ٢٦٩ موقعًا ومعلًا، وعلى مسافة مائة متر على جانبي الجدار هناك ١٦١
وعليه فمجمل المواقع والمعالم الأثرية الواقعة من على جانبي الجدار من متر واحد إلى مائة متر 

 ١٠٥٨٣لمعالم والبالغ من المجموع الكلي لعدد المواقع وا% ٢,٥ أي ما نسبته ٢٦٩تبلغ حوالي 
في الضفة الفلسطينية، ومع تضاعف المسافة إلى مائتي متر من على جانبي الجدار يبلغ عدد 

من المجموع العام لعدد المواقع والمعالم % ٥,٦ أي ما نسبته ٥٩٦المواقع والمعالم الأثرية حوالي 
سافة خمس مائة متر يبلغ في الضفة، وتتضاعف المعطيات الأثرية بشكل دراماتيكي أكثر، فعلى م

% ١٣,٧ أي ما نسبته ١٤٥١عدد المواقع والمعالم الأثرية الواقعة من على جانبي الجدار حوالي 
من المجموع في حين على مسافة ألف متر يبلغ عدد المواقع والمعالم الواقعة من على جانبي 

انظر التمثيل ( ١٠٥٨٣من المجموع والذي يبلغ % ٢٧,٦ أي ما نسبته ٢٩٢١الجدار حوالي 
 ).٢البيان رقم

 العلاقة بين عدد الموقع والمعالم الأثرية ومسافة البعد عن الجدار
 )٢التمثيل البنائي رقم(

 ٢٩٢١ ١٤٥١ ٥٩٦ ٢٦٩ ١٦١ ٢٩ ٥ عدد المواقع والمعالم
 

) ٢٠٠-١(وبناء على هذه المعطيات فالنتيجة المباشرة لبناء جدار الفصل في المسافة الواقعة 
 موقعًا ومعلمًا أثريًا والتي قطعا سوف تتعرض ٥٩٦ جانبي الجدار والتي تقع بها حوالي من على

بشكل مباشر أو غير مباشر للتدمير، والمثال البارز ما حصل في منطقة السواحرة الشرقية في 
القدس عندما تم الكشف عن دير بيزنطي تم التعاطي معه بشكل سريع بفك الأرضيات الفسيفسائية 
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وبهذا قطعا سوف يتم التعاطي بشكل علمي متدني .  إلى مستودعات دائرة الآثار الإسرائيليةونقلها
 ٢٠٠-١مع المواقع والمعالم الأثرية التي سوف يتم الكشف عنها أثناء بناء الجدار الواقعة ما بين 
ن عدة مترًا من على جانبي الجدار، على اعتبار أن المواقع المكتشفة بالصدفة لا تقل مساحتها ع

مئات من الأمتار المربعة مما يعني أن جزءً من التاريخ الحضاري للمنطقة لن يخضع لعملية 
أما بخصوص المواقع والمعالم الواقعة على بعد أكثر من . توثيق منهجية والحفاظ على الموقع

  موقعًا ومعلما٧٥٥ متر الواقعة من على جانبي الجدار والبالغ عددها حوالي ٥٠٠ وحتى -٢٠٠
فإنها سوف تكون أقل عرضة للتدمير ولكنها سوف تفقد علاقاتها الحضارية مع محيطها المباشر 

أما المواقع والمعالم الأثرية الواقعة على بعد أكثر من . الذي قطعًا منه يقع على جانبي الجدار
 موقعًا ومعلمًا ١٦٨٠ متر من على جانبي الجدار والبالغ عددها حوالي ١٠٠٠ وحتى – ٥٠٠

ثريًا فإنها سوف تكون أقل تضرر بشكل نسبي من الجدار ولكنها في المقابل سوف تلحق بها أ
 .أضرار مستقبلية بفعل انغلاق آفاق التوسع للسكان المحليين مما يؤدي إلى تدمير بعضها

من جهة أخرى أن عملية بناء الجدار سوف تسهم في تفكيك القرى التقليدية الفلسطينية والمدن 
فعلى مسافة مائة مترا .  عن محيطها التاريخي وتحديد القرى الواقعة على جانبي الجدارالتاريخية

من المجموع الكلي البالغ % ٣ قرى تقليدية فلسطينية تقع على جانبي الجدار أي ما نسبته ٩هنالك 
 قرية تقليدية ومدينة تاريخية في الضفة الفلسطينية، وعند تضاعف المسافة إلى مائتي متر ٣٤٦

من % ٤ قرية تقليدية ومدينة أي ما نسبته ١٤ن على جانبي الجدار ترتفع المعطيات إلى م
 قرى تقليدية ٤٧في حين تبلغ على بعد خمس مائة متر من على جانبي الجدار حوالي . المجموع

من الجموع، وتقفز المعطيات أكثر على بعد ألف متر من على % ١٤ومدينة تاريخية أي ما نسبته 
من % ٢٧ أي ما نسبته ٩٢دار حيث تصل عدد القرى التقليدية والمدن التاريخية حوالي جانبي الج

، وهذه المعطيات تكشف في حالة بناء الجدار مدى )٣انظر إلى التمثيل البياني رقم(المجموع العام 
الأضرار التي سوف تحل بالقرى التقليدية الواقعة على جانبي الجدار على الأقل أن بعض هذه 

 التقليدية سوف تفقد حالتها التاريخية المتمثلة في المشهد الحضاري، إضافة إلى تدمير القرى
الآلاف من الحقول الزراعية التاريخية المنتشرة في هذه القرى مما يعني تدمير نظام تاريخي 
لاستخدامات الأراضي المنتشرة على جانبي الجدار وإجراء عملية فصل قسرية بين الحقول 

 .لزراعية التابعة لهذه القرىالتاريخية ا
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 عدد القرى التقليدية والمدن التاريخية وبعدها عن جانبي الجدار في الضفة الفلسطينية
 )٣التمثيل البياني رقم(

 ٩٢ ٤٧ ١٤ ٩ عدد القرى والمدن
 
 :إسقاط حق إدارة المواقع والمعالم الأثرية والتقليدية القائمة خلف الجدار -ب

 حتى الوقت الحاضر – ١٩٦٧ائيلي في الضفة الفلسطينية منذ عام لعب الاستيطان الإسر
دورا في الاحتواء المباشر لمواقع والمعالم الأثرية داخل المستوطنات الإسرائيلية والتي بلغ عددها 

، وبلغ عدد المواقع )٢٠٠٣حسب الخرائط المنشورة حتى سنة ( موقعًا استيطانيًا ٤٦٢حوالي 
فة الفلسطينية التي تقع ضمن المخطط الهيكلي للمستوطنات على ما يزيد الأثرية الأساسية في الض

موقعًا ومعلمًا أثريًا، وفي المقابل بمختلف الحلول السياسية المطروحة التي قدمها الجانب ) ٣٠٠(
الإسرائيلي إلى الجانب الفلسطيني كان هنالك عدد ليس بقليل من المواقع والمعالم الأثرية سوف 

 .طرة الإسرائيليةيقع ضمن السي
وبهذا حقق الاستيطان على الأقل خروج بعض المواقع الأساسية من تحت السيادة الفلسطينية 
وأسقط أية فرصة حقيقية أمام الفلسطينيين لإدارة هذه المواقع، وفي المقابل كانت الحلول السياسية 

من المواقع % ٣٠المختلفة المطروحة من الجانب الإسرائيلي تضمن السيطرة على أكثر من 
واليوم بعد المباشرة في بناء الجدار وبعد الانتهاء منه من المفترض أن  يصل . والمعالم الأثرية

الواقعة ) ١٩٤٤حسب نتائج الخرائط البريطانية المنشورة لسنة (عدد المواقع والمعالم الأثرية 
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أي ما نسبته ) خربة وتل(ا  موقعًا أساسي٤٦٦ً موقعًا ومعلمًا أثريًا منها ٤٢٦٤خلف الجدار حوالي 
من مجمل المواقع الأساسية في الضفة الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، والتي يبلغ % ٤٧

 ).٤انظر التمثيل البيان رقم  (١٠٨٤عددها 
 عدد المواقع والمعالم الأثرية في الضفة الفلسطينية

 لفصل الواقعة خارج جدار ا١٩٤٤استنادًا إلى المسح البريطاني سنة 
 )٤التمثيل البياني رقم (

مجموع المواقع والمعالم  
الأثرية في الضفة الفلسطينية 

 الواقعة خارج الجدار

عدد المواقع الرئيسية 
الواقعة ) خربة وتل(

 خارج الجدار

عدد المعالم 
الأثرية الواقعة 

 خارج الجدار
 ٣٧٩٨ ٤٦٦ ٤٢٦٤ العدد

النسبة المئوية من 
 المجموع الكلي

٠,٤٠ ٠,٤٣ ٠,٤٠ 

 
هذه النسبة العالية من المواقع الأساسية التي تقع خلف الجدار تشكل قيم علمية وتاريخية مهمة 

للتاريخ الحضاري في المنطقة، ويبدو أنه عندما تم التخطيط للجدار وضعت مساراته الأساسية 
خلف الجدار والفرعية من الجهات الأربعة للاحتواء ووضع أعلى ثقل ممكن من المواقع الأساسية 

بهدف تجريد الفلسطينيين من حق إدارة هذه المواقع الأثرية وإبقاءها تحت السيطرة الإسرائيلية 
مما يعني العمل على إبقاء النشاط الأثري منحصرًا في الجانب الإسرائيلي، والمغزى الأيدلوجي 

لأثرية التوراتية والتاريخي المحرك وراء هذا الإجراء هو أن الضفة الفلسطينية حسب المدرسة ا
 قبل ١٠٠٠(تعتبر الجغرافية التاريخية لتشكل قبائل الإسرائيليين في فترة العصر الحديدي الثاني 

وفي غضون السنوات الماضية . وقيام ما يسمى في الأدب التوراتي دولة يهودا والسامرة) الميلاد
 الضفة إلى تعرضت المنطقة الشمالية والوسطى وحتى منطقة القدس من) ٢٠٠٠-١٩٦٧(

مسوحات أثرية مكثفة، وهذا المسح المنظم مكن الجانب الإسرائيلي من تحديد المواقع التي من 
المهم أن يتم السيطرة عليها من وجهة النظر التوراتية، ومن هنا ليس غريبًا القول أن أحد المعايير 
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واقع الأثرية المنتشرة التي تم اعتمادها في تحديد مسارات بناء جدار الفصل كانت تعتمد على الم
 .في الضفة الفلسطينية

الأضرار الناجمة عن بناء جدار الفصل العنصري وأثره على الآثار والتراث  -٢
 :الحضاري على المدى المتوسط

بعد إنجاز بناء الجدار بمساراته ذات الجهات الأربعة سوف تنبثق عمليات جديدة على المدى 
 الآثار الفلسطينية والتراث الحضاري، ولعل هذه العمليات المتوسط لها انعكاساتها خطيرة على

المفترضة الحدوث تجد واقعيتها من حقيقة أنها لها حضورا نسبيًا في الوقت الحاضر من جراء 
سياسة العزل والإغلاق المستمرة من قبل الجهة الإسرائيلية من أكثر من عشر سنوات خاصة 

 :يللقدس الشرقية، وتتمثل هذه التأثيرات ف
خلخلة الترابط الحضاري بين المواقع الأثرية في الضفة الفلسطينية والمناطق  - أ

 :الحضارية المجاورة
تشكل الضفة الفلسطينية جزءًا مهما من المنطقة الجبلية الوسطى من  فلسطين التاريخية ومنذ 

لحاضر مليون سنة قبل الوقت الحاضر وحتى الوقت ا) ١,٥(بداية العصر الحجري القديم الأدنى 
وليس جزافًا القول أن الضفة الفلسطينية تعتبر . استمر النشاط الحضاري دون انقطاع في المنطقة

من أكثر المناطق في العالم التي تتكدس فيها المواقع والمعالم الأثرية من مختلف الفترات 
 بالمنطقة الحضارية، وهذه الحقيقة تبين ماهية الكارثة الحقيقة التي سوف تحل بالنسيج الحضاري

حيث أن أغلب المواقع الأثرية الأساسية لها تاريخ مشترك مع الحضارات المجاورة من فلسطين 
مثل الحضارة المصرية القديمة أو حضارة ما بين النهرين أو الحضارة اليونانية والرومانية أو 

ي الحضارة العربية الإسلامية، فجدار الفصل سوف يفصل هذه المواقع عن عمقها الحضار
الإقليمي والعالمي التاريخي والمثال الساطع هنا مدينة القدس التاريخية التي تمتلك عمقًا حضاريًا 

وجملة )  قبل الميلاد٣٥٠٠(بدأ مع بداية نشوء المدينة اليبوسية في العصر البرونزي المبكر 
دس سوف العلاقة التي نسجتها مع الحضارات المجاورة على مدى أكثر من خمسة آلاف سنة، فالق

تعيش مع قيام جدار ما سمي بغلاف القدس حالة من العزل الحضاري لأول مرة في تاريخها، 
وتمنع البشر من التواصل معها مما يعني إفقادها سمتها الأساسية المتمثلة في التعددية الحضارية 

 .والثقافية التي شكلت نسيجها الحضاري
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ثرية، والقرى التقليدية والمدن التاريخية القائمة خلخلة العلاقة بين المواقع والمعالم الأ -ب

 :في الضفة الفلسطينية
إن المشكلة المجاورة لعملية الفصل عن السياق الحضاري العالمي تتمثل في خلخلة العلاقة 

التاريخية الحضارية للمواقع والمعالم الأثرية والقرى التقليدية والمدن التاريخية مع نسيجها 
 الجغرافية في فلسطين التاريخية، ويعني هذا –متمثل في الوحدة الحضارية الحضاري المحلي ال

على المستوى العلمي إسقاط العلاقة التداخلية بين المواقع والمعالم الأثرية التي لها تاريخ حضاري 
مشترك مع المواقع المجاورة، فالمواقع الأثرية ليست تكوين حضاري منفصل بحد ذاته، أي موقع 

ئم بل علاقة حضارية مع المواقع والمعالم المجاورة، وعلاقة مع المعالم المنتشرة في السكن الدا
المشهد الحضاري مثل الطرق القديمة والحقول الزراعية وعيون المياه ومصانع الشيد والمقلاع 

 .الحجرية
 

فكل هذه المكونات نتجت بشكل متوازي حضاريًا في الماضي ولم تكن منفصلة عن بعضها 
يتجه إلى ) Landscape Archaeology( فعلم الآثار الحديث المتمثل في المشهد الأثري البعض،

دراسة محيط الموقع الذي يتجاوز في بعض المواقع أكثر من عشرة كيلو متر كمصدر معلوماتي 
 موقعًا ٦١٨لفهم تاريخ الموقع الحضاري، وهذا يعني بالتحديد في حالة قيام الجدار أن أكثر من 

الواقعة في المعازل سوف تنقطع عن محيطها التاريخي الحضاري القائم في فلسطين أساسيًا 
التاريخية، وهذا يعني إسقاط الفرصة العلمية المستقبلية المعتمدة على فهم مصادر الحياة القديمة 

لهذه المواقع الأثرية التي قطعا ليست منحصرة في المساحة السكنية للموقع الأثري وإنما في 
 ).٥أنظر التمثيل البياني رقم(الحضاري العام المشهد 
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  الواقعة داخل المعزل١٩٤٤عدد المواقع والمعالم الأثرية في الضفة الفلسطينية استنادًا إلى المسح البريطاني سنة 
 )٥التمثيل البياني رقم (

مجموع المواقع والمعالم  
الأثرية في الضفة الفلسطينية 

 الواقعة داخل المعازل

لمواقع الرئيسية عدد ا
الواقعة ) خربة وتل(

 داخل المعازل

عدد المعالم 
الأثرية الواقعة 
 داخل المعازل

 ٣٧٩٨ ٤٦٦ ٤٢٦٤ العدد
النسبة المئوية من 

 المجموع الكلي
٠,٦٠ ٠,٥٧ ٠,٦٠ 

 
إن هذه الحقيقة تنسحب على القرى التقليدية الفلسطينية التي أغلبها ما زالت قائمة والتي 

نيها التقليدية نسيجيا حضاريا ما زال نسبيًا غير مدروسا علميًا، وهذه القرى التقليدية تختزن في مبا
لها علاقة تداخلية مزدوجة مع القرى المجاورة والمدن التاريخية الأساسية، ومع السياق العام 

 فالقرية التقليدية ليست. المتمثل في المشهد الحضاري الذي شكل حضانتها التاريخية والحضارية
مكان السكن الدائم فقط وإنما أيضًا الحقول الزراعية التقليدية والمعالم التقليدية المنتشرة فوق 
المشهد الحضاري مثل الطرق والأبراج الزراعية وعيون المياه والقنوات المائية والمقامات 

 زال لها والمعالم الجغرافية المختلفة مثل الجبال والأودية والسهول، كل هذه المكونات كان وما
تفاعلا مع الأجيال الفلسطينية المختلفة من خلال استخدامها الوظيفي أو العلاقة الثقافية التي نسجت 

 ).٦أنظر الرسم البياني رقم(مع مكونات المشهد الحضاري الناجمة عن الحياة اليومية 
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الفلسطينية رفع مستوى الضغط الإنمائي على المواقع والمعالم الأثرية والقرى التقليدية  -ج
 :والمدن التاريخية داخل المعازل

بسبب الحاجة المتجددة للسكان إلى تطوير البنية التحتية في المدى المتوسط في المعازل من 
جهة، وكون جدار الفصل سوف يخلق أفقًا نهائيًا لمساحة الأراضي التي يمكن استخدامها من قبل 

رى، هنالك تخوف من تدني مستوى حماية الفلسطينيين والتي تنحصر في المعازل من جهة أخ
المواقع والمعالم الأثرية والقرى التقليدية والمدن التاريخية التقليدية مما يهدد وجودها ويضع 

إن الجزء الأساسي من الكارثة . التراث الحضاري القائم في المعازل تحت بداية التدمير التدريجي
 سوف تحل بالقرى الفلسطينية المنتشرة في الحضارية المتوقعة حدوثها على المدى المتوسط

 قرية فلسطينية لها جذور تقليدية أغلبها أساسًا قائمًا على ٢٥٧مناطق العزل، حيث هنالك أكثر من 
سياقات أثرية تعود لفترات مختلفة، كون التوسع الهيكلي لهذه القرى جزءا منه سوف يكون على 

 .حساب المباني التقليدية القائمة في القرى
 ١٩٤٤القرى والبلدات التقليدية في الضفة الفلسطينية حسب المسح البريطاني سنة 

 )٦التمثيل البياني رقم(

عدد القرى والبلدات القديمة  
 في الضفة الفلسطينية

عدد القرى والبلدات 
 القديمة داخل المعازل

عدد القرى 
والبلدات القديمة 

خارج جدار 
 الفصل

 ٨٩ ٢٥٧ ٣٤٦ العدد
لمئوية من النسبة ا

 المجموع الكلي
٠,٢٦ ٠,٧٤ ٠,٤٠ 
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ارتفاع وتيرة أعمال التنقيب الأثري الغير قانوني والاتجار الغير مشروع بالمـواد  -د
 :الحضارية في المعازل

من النتائج المترتبة على المدى المتوسط بعد قيام جدار الفصل ارتفاع معدلات البطالة في 
 العمل خاصة أمام الأجيال الشابة مما يعني البحث عن صفوف القوى العاملة وانعدام فرص

مصادر للعيش غير ثابتة، والتخوف هنا ينصب في إمكانية ارتفاع عمليات التنقيب غير المشروع 
في المواقع والمعالم الأثرية مما يسهم في زيادة التدمير في المواقع الأثرية وإتلاف المواد 

رية، لأن قيمتها العلمية والثقافية سوف تفقد بعد استخراجها الحضارية المستخرجة من المواقع الأث
بوسائل حفر غير علمية وغياب أي عملية توثيق لها، وهذا الافتراض له بعض مبرراته خاصة 

في ضوء التجربة التي حصلت أثناء حرب الخليج الثانية عندما ارتفعت وثيرة التنقيب الغير 
إن الخطورة المتوازية . ة التي حصلت أثناء فترة الحربمشروع في الضفة بفعل البطالة المفاجئ

مع ارتفاع التنقيب غير المشروع وارتباطه بالاتجار غير المشروع بالمواد الحضارية والأثرية 
 .مما يعني انتقال هذه المواد الحضارية المنقولة إلى أسواق أجنبية

الآثار والتراث الحضاري الأضرار الناجمة عن بناء جدار الفصل العنصري وأثره على  -٣
 :على المدى البعيد

بعد قيام الجدار واستمرار بقاءه على الأرض لفترة طويلة من الزمن هنالك العديد من 
العمليات واقعيًا يمكن حدوثها على اعتبار أن مجمل الثقل الديموغرافي الفلسطيني والزيادة 

ساحة الجغرافية ثابتة بسبب انحصارها الطبيعية في السكان سوف تتمركز في المعازل مع بقاء الم
في المعازل مما يعني مضاعفة حدة التناقض القائمة بين التنمية والحفاظ على التراث الحضاري، 

خاصة أن أي إجراء لحماية التراث الحضاري يستوجب توفير البدائل للسكان للاستمرار في 
 .حياتهم اليومية، وهذا بتقديرنا ليس سهلا

 :يار بنية المشهد الحضاري في مناطق العزلاستمرار انه -أ
في حالة بقاء الجدار لفترة طويلة من المتوقع استمرار التدمير التدريجي للآثار الفلسطينية 

 كيلو ٢٧٤٢(والتراث الحضاري، فالمساحة المسموح بها في الاستخدام للفلسطينيين لا تتجاوز 
 نواة قرية تقليدية ومدينة ٢٥٧ا أثريًا و موقعًا ومعلم٦٣١٩ًوبهذه المساحة يوجد ) متر مربع

كل هذه المصادر في ضوء تزايد السكان المتوقع أن يصل إلى خمسة مليون نسمة في . تاريخية
، والحاجة الملحة إلى تجديد وتوسيع البنية التحتية التي سوف تقترب إلى الحدود ٢٠١٠حدود سنة 

يدية مما يسهم في مضاعفة التفكيك والتدمير لمصادر المباشرة للمواقع والمعالم الأثرية والقرى التقل
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التراث الحضاري في مناطق المعازل، والمشكلة الأساسية الأخرى هي التفكيك الدراماتيكي 
للتكوين التاريخي لاستخدامات الأراضي عبر إعادة توزيع جديد لنوعية الاستخدام قائمة على 

وى الحضاري لاستخدامات الأراضي، وبهذا أولوية الحاجات المعاصرة دون النظر إلى المحت
 .سوف نجد أنفسنا أمام اندثار مصادر التراث الحضاري وفقدان مصادر كتابة التاريخ الحضاري

 :فصل السكان الفلسطينيين داخل المعازل عن التاريخي الحضاري المحلي -ب
لحضاري أساسًا إن المثال البسيط هنا أن القرى الفلسطينية وهي أكثر حضورًا في المشهد ا

(هي تراكم تاريخي حضاري بدء منذ الثورة الزراعية التي حصلت في العصر الحجري الحديث 
واستمرت في التطور حتى أخذت شكلها الراهن، وهذه القرى )  قبل الوقت الحاضر٨٥٠٠

ء الفلسطينية والتي بأغلبها تقع في المعازل سوف تكون تحت طائلة التدمير التدريجي في حالة بنا
الجدار وتواصل وجوده على مدار السنوات القادمة مما يعني بشكل أو بآخر تقلص إمكانية كتابة 
رواية علمية جديدة لتاريخ المنطقة الحضاري، وبهذا تبقى الرواية التوراتية المنحازة عن قصة 

ل مع المكان سائدة على أي رواية أخرى، وهذا يعني أن يتحول السكان الفلسطينيين داخل المعاز
مرور الوقت إلى مجرد سكان على الأرض، بسبب افتقادهم التدريجي لقيم المكان الحضارية 
والثقافية والتاريخية الناجم عن التدمير التدريجي للمواقع الأثرية والتقليدية التي تشكل مصادر 

 .كتابة التاريخي الحضاري لفلسطين
ة للأودية والجبال والسهول المنتشرة والمثال الأخر أن هنالك آلاف من المسميات التاريخي

فوق المشهد الحضاري والتي لها ارتباط بذاكرة الأجيال الفلسطينية المعاصرة وهي علاقة تاريخية 
 ثقافية لها جذور في المكان تم تناقلها من جيل بعد جيل، سوف تنقرض تدريجيًا من التداول –

 . المتواصل للمشهد الحضاريوالاستخدام اليومي على المدى البعيد بفعل التدمير
 :البعد القانوني لبناء جدار الفصل وعلاقتها بالآثار الفلسطينية والتراث الحضاري

إن التقدم برؤية حول تأثير الجدار على الآثار الفلسطينية والتراث الحضاري برأينا سوف 
هذا نرى من يكون حقيقة واقعة لا مفر منها في حالة بناء الجدار في الضفة الفلسطينية وب

الضروري العمل على وضع ملف الآثار والتراث الحضاري كإحدى المرافعات المهمة في محكمة 
لاهاي وذلك عبر الاستناد إلى جملة القوانين الدولية والمحلية، خاصة إن السؤال المطروح الآن ما 

ار بالعلاقة مع الآثار هي الآليات القانونية التي من الممكن الاستناد إليها في عدم شرعية بناء الجد
والتراث الحضاري، هنالك العديد من المداخل القانونية من التشريعات المختلفة سواء المحلية أو 

الدولية التي يمكن من خلالها بناء الإسناد القانوني لعدم شرعية بناء جدار الفصل كونه يهدد 
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لأساسية في العالم التي لها تاريخًا مصادر الآثار في الضفة الفلسطينية تعتبر فلسطين من المناطق ا
قانونيًا في مجال الآثار بسبب النشاط الأثري المبكر للبعثات الأثرية الأجنبية في المنطقة التي 

، وقد منحت ١٨٦٧ في مدينة القدس وتحديدًا النشاط البريطاني الذي بدأ سنة ١٨٥٠بدأت منذ 
زمة لهم حتى يصبح العمل الأثري قانونيًا، وبعيد السلطة العثمانية المنقبين الأجانب الفرمانات اللا

 عملت القوة المنتصرة في الحرب العالمية الأولى ١٩١٧انتهاء الحكم العثماني في فلسطين سنة 
على صياغة الوثائق الانتدابية للمنطقة ومنها فلسطين حيث هنالك وثيقة قانونية انتدابية صادرة 

ا تم الاعتماد عليها في صياغة قانون الآثار القديمة الذي  التي بموجبه١٩٢٤عن عصبة الأمم سنة 
 بالحقيقة يعتمد على ١٩٢٩عمل به في فلسطين، وبهذا فإن قانون الآثار الفلسطيني الصادر سنة 

وهنالك العديد من التعديلات التي أجريت في القانون يمكن النظر إليها على . الوثيقة الانتدابية
انتدابية متعلقة بالآثار خاصة أن القانون البريطاني الانتدابي لسنة اعتبارها إجراءات قانونية 

 ).١انظر جدول رقم( ما زالت سارية المفعول حتى الوقت الحاضر في منطقة قطاع غزة ١٩٢٩
 ١جدول رقم) ١٩٤٨-١٩١٨(القوانين والأنظمة والإعلانات والاتفاقيات في الفترة الانتدابية 

 الموضوع القوانين ةالأنظم الإعلانات الاتفاقيات

 العدد ٣ ٨ ٩ ١

وبهذا ما زال هذا القانون وجملة التعديلات والملاحق الخاصة به تمتلك قيمة قانونية كونه 
ليس لمجرد أنه سائدًا في قطاع غزة وإنما أيضًا شكل الأساس التشريع للقوانين اللاحقة خاصة 

ك تجانسًا نسبيًا مع القوانين الانتدابية التي القوانين الأردنية الخاصة بالآثار على اعتبار أن هنال
 . سكسوني في المنطقة–شكلت أساس التشريع الأنجلو 

بعيد انتهاء الانتداب البريطاني خضعت الضفة الفلسطينية إلى القوانين الأردنية المباشرة 
 ١٩٦٦  لسنة٥١ والقانون الأردني للآثار القديمة رقم ١٩٥٧ومنها قانون الآثار القديمة لسنة 

 ).٢انظر جدول رقم(
) ١٩٦٧-١٩٤٨(القوانين والأنظمة والقرارات المعدلة المتعلقة بالآثار في الفترة الأردنية 

 ٢جدول رقم

 الموضوع القوانين الأنظمة القرارات المعدلة المتنوعة

 العدد ٢ ٦ ٢٤

ر التراث وهذا الأخير ما زال حتى اللحظة ساري المفعول لعدم وجود أي قانون خاص بالآثا
الحضاري يعمل به في الضفة الفلسطينية وتحديدًا في المنطقة السيادية الفلسطينية أ،ب وما تبقى  
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، وحسب القوانين ١٩٦٦من الضفة الفلسطينية أي منطقة ج تخضع إلى القانون الأردني لسنة 
 مع القوانين الدولية لا يجوز إجراء أي تغيير قانوني في القوانين أو القيام بأي إجراء يتنافى

وفي المقابل هنالك العديد من الأوامر العسكرية الإسرائيلية . المحلية المعمول بها قبل الاحتلال
المتعددة بهدف نقل السيادة إلى دائرة الآثار التابع لحملة الاحتلال الإسرائيلي أو غيرها ولكن 

 موقعًا ١٦ا عسكريًا شاملة  أمر١٦ًالأبرز تتعلق بتعين حدود المواقع الأثرية التي بلغ عددها  
، ولهذا يمكن دراسة هذه الأوامر العسكرية ومعرفة اين حدود المواقع التي ١٩٩٤أثريًا حتى سنة 

تضررت بفعل الجدار، فبالعادة حدود الموقع تشمل الأثر والمحيط التابع له، وبهذا هنالك إقرار 
طينية بأن لأي موقع أثري له حدود من الجهات الإسرائيلية التي ترعى الآثار في الضفة الفلس

على المستوى الدولي ما . حضارية يجب الحفاظ عليه كجزء من عملية الحفاظ على الموقع الأثري
 والتعديل الأخير ١٩٥٤زالت اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة لسنة 

داة القانونية التي تحمي الآثار والتراث  تشكل الأ٢٠٠٠الذي جرى عليه في ملحق باريس لسنة 
الحضاري، وجوهر الاتفاقية أساسًا يدعو قوة المحتل إلى عدم إجراء أي تغيير في الممتلكات 

الثقافية سواء القيام بحفريات أثرية أو نقل مواد حضارية أو تغيير جوهري في الموقع الأثري أو 
 .ريخية أثناء النزاعات المسلحةعملية تدمير للمواقع والمعالم الحضارية والتا

جدول ) ١٩٩٤-١٩٦٧(الأوامر العسكرية الصادرة المتعلقة بالآثار في الفترة الإسرائيلية 
 ٣رقم

الأنظمة 
 والتشكيلات

تعريفات  إلغاء مواد
 وصلاحيات

دفاتر 
 التسجيل

تعديل رسوم 
 الاتجار وغيره

تعين حدود 
 موقع

 الموضوع

 العدد ١٦ ٦ ٣ ٨ ٤ ٣

ى تعمل منظمة اليونسكو على ترشيح المواقع ذات السمة العالمية أو ما يعرف من جهة أخر
بلائحة التراث العالمي، والمقصود بالسمة العالمية أي المواقع المرشحة التي تمتلك سمة عالمية 

متفردة من ناحية القيم الحضارية والتاريخية والجمالية والعلمية، وعلى هذا الأساس رشحت 
لقدس كإحدى المواقع على لائحة التراث العالمي، بموجب هذه الاتفاقية الدولية الأردن مدينة ا

الخاصة بالمواقع الأثرية والتاريخية يمكن القول أن جدار الفصل سوف يؤثر على مدينة القدس 
كون طبيعية العمل والمنهجية في ترشيح المواقع لا تقتصر على الحفاظ على الموقع بحد ذاته 

يط الحضاري والتاريخي للمواقع وبهذا يمكن القول أن بناء غلاف القدس أي وإنما على المح
الجدار سوف يفصل المدينة عن محيطها التاريخي والحضاري في المنطقة مما يهدد القيم 

 .التاريخية والحضارية والثقافية للمدينة
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ني المحلي والدولي إن هذه الأفكار المتواضعة تشكل مدخلا قانونيًا لمحاولة بناء الإطار القانو
الذي يمكن من خلاله عرضه على محكمة العدل الدولية في لاهاي والمتعلق بعدم شرعية بناء 

 .جدار الفصل وتأثيره على الآثار والتراث الحضاري في فلسطين

 
 التوقيع

 القائم بأعمال المؤسسة الفلسطينية
 )المشهد(لدراسة المشهد الحضاري 

 جمال برغوث
٢٧/١/٢٠٠٤ 

  

 
 هذه الورقة أعدت من قبل الباحثين في مجال الآثار الفلسطينية والتراث :لاحظةم

 .الحضاري جمال برغوث ومحمد جرادات
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